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يا عام ، شكلت “جبهة النصرة في بلاد الشام” حدثًا مفصليًا فارقًا لا في لحظة تاريخية في سور
بسبب كينونته المتفردة أو المفاجئة، بل بسبب آلية بقاء واستمرار متناقضة مفرطة في كوميديتها، لقد
ارتبـط ظهورهـا بجهـود غـير ذاتيـة لتسويقهـا مـن ألـد أعـدائها جميعًـا في وقـت واحـد: النظـام السـوري

ية والعلمانية في آن. والإدارة الأمريكية وتنظيم الإخوان المسلمين وعدد من التيارات اليسار

يــد عــن  مقاتــل في أولى بــوادر نشأتهــا أصــبحت قــوة ضاربــة لا يبــة الــتي لم تكــن تز هــذه القــوة الغر
تجارى في عام واحد، والأهم من ذلك أنها لم تقم بأي جهد في تسويق نفسها في هذا الشأن، لم تكن
“جبهـــة النصرة” صـــيرورة منفصـــلة بقـــدر مـــا كـــانت امتـــدادًا لصـــيرورة تاريخيـــة أهملـــت بين إدراتين
يــة فديمقراطيــة، بشكــل أو بــآخر، اعتمــد تنظيــم القاعــدة علــى قصر ذاكــرة الــشرق أمــريكيتين جمهور

الأوسط وعلى آلة إعلامية جبارة قدمت نفسها بالمجان لترويجه.

تسويق النصرة

كشفــت النــواة الأولى للخليــة عــن نفســها تحــت اســم “جماعــة النصرة والجهــاد في بلاد الشــام” في
شباط/ فبراير من العام  إذ أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في
ذلــك الــوقت شكــل الظهــور الإعلامــي حــدثًا فارقًــا لا بســبب فداحــة الجريمــة أو أبعادهــا السياســية
وحسب، بل كذلك كان هذا الظهور إحدى المناسبات القليلة التي أمكن لنا فيها أن نضع للقاعدة
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وجهًــا وصوتًــا محليين واضحين، لــو كــانت موضــة “الترنــدات” في تــويتر سائــدة في ذلــك العــام، لكــان
اسم “أحمد أبو عدس” الاسم الأكثر ظهورًا على الشاشات.

رغم ذلك كله سرت حملة إعلامية ضخمة من جميع الجهات محاولة تبييض صفحة جبهة النصرة
وإنكار انتمائها إلى تنظيم القاعدة واعتبار هذا الربط مجرد مؤامرة أمريكية وادعاءات كاذبة، تناوب
المحللــون والنــاطقون مــن محللين سياســيين ونشطــاء يســاريين ويمينيين وإسلاميين تكذيــب تلــك
الادعــاءات في كــل مــرة وأينمــا ســنحت الفرصــة، إلا جهــة وحيــدة التزمــت صــمتها في هــذا الشــأن هــي

جبهة النصرة ذاتها.

لم يحل هذا السجال العقيم حتى العاشر من نيسان/ أبريل  حيث أصدرت جبهة النصرة أول
بيــان تكشــف فيــه مبايعتهــا تنظيــم القاعــدة علــى خلفيــة النزاع مــع المجموعــة الوليــدة الأخــرى (دولــة
الإسلام في العــراق والشــام) وبــدايات انشقاقهــا عــن التنظيــم الأب وقائــده أيمــن الظــواهري، ســاهم
التــوقيت الــذكي لهــذا الإعلان في إيجــاد مــبررًا جديــدًا لتسويــق جبهــة النصرة في مقابــل تنظيــم الدولــة
الإسلاميــة عــبر تسويــق “وهــم” العــداء بين التنظيمين وتنــاقض المصالــح، وهــو الأمــر الــذي تنفيــه

الأيديولوجيا والديموغرافيا معًا.

النصرة وداعش في الميزان

أيــديولوجيًا ثمــة اتفــاق شبــه كامــل بين التنظيمين الأخــوين للقاعــدة يشــوبه خلاف “تكنيــكي” بحــت
يتعلــق بتــوقيت تطــبيق الحــدود، تؤمــن جبهــة النصرة بــضرورة تأجيــل تطــبيق الحــدود الإسلاميــة
يثما يتم إرساء قواعد الدولة الإسلامية في أرض الشام، دون أن يمنع ذلك من تطبيق بحذافيرها ر

بعض الإجراءات التعزيرية بين حين وآخر.

يعتبر تنظيم داعش من ناحية أخرى أنه ما من قائمة تقوم للدولة الإسلامية على الأرض وما من
توفيق إلهي في هذا المسعى ما لم تطبق الحدود الشرعية الحرفية أولاً بأول في أي بقعة تطؤها أقدام
ــا، إذ لطالمــا ــا وديموغرافيً جنــود الدولــة الإسلاميــة، وقــد انعكــس هــذا التوافــق الأيــديولوجي جغرافيً
كثر المواقع استراتيجية تاركة إمارات النصرة تتحول إلى أقاليم داعشية، انسحبت جبهة النصرة من أ
كما في حلب (معبر بستان القصر والمدينة الشرقية والريف الشمالي والشرقي) مرورًا بمدينة الرقة التي

قامت النصرة بالسيطرة عليها كاملة ثم تسليمها بالكامل إلى داعش.

من يسوق للنصرة؟

فعليًـا سـاهمت جميـع الجهـات المعاديـة للقاعـدة وفي تسويـق النصرة وداعـش انطلاقًـا مـن الأسـباب
ذاتهــا، يحتــاج كــل يمين إلى يمين آخــر يضعــه في موضــع اليســار النســبي، مــن هنــا ســاهمت كثــير مــن
الحركـــات الإسلاميـــة في تسويـــق النصرة كفصـــيل إسلامـــي قـــوي لا يجـــارى، في محاولـــة للعـــب دور

“الإسلام المعتدل” الذي يملك مفاتيح الحل.

للأسـف تسـابق في السـنوات الأولى كثـيرون مـن النشاطـاء اليسـاريين والجهـات السياسـية العلمانيـة
والمعتدلة لإبداء تعاطفهم مع جبهة النصرة في محاولة لنفي تهمة “الإسلاموفوبيا” التي ترشقهم بها
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الحركات الإسلامية وإعلامها الميسطر، شيئًا فشيء انتقل تبرير الهتافات الإسلامية الخارجة عن إطار
ية، ثم انتقل الأمر إلى تبرير محاربة فصائل ية إلى تبرير الرايات السوداء في المظاهرات الثور الثورة السور
يا بحجة فسادها، مما مهد الطريق نحو محاربة علم الثورة الذي للجيش الحر في غير مكان من سور
يمثل الجيش الحر، والدفاع عن جبهة النصرة وأشباهها ممن قاموا بتمزيق وإحراق هذه الراية في

كثر من موضع. أ

النصرة مقابل الثورة

في بدايـة العـام ، شكـل الإجمـاع المحلـي والـدولي حـول “داعـش” حجـر أسـاس لخلـق حـل مـا
ــدأت ــة حــتى ب ــم الدول ــدول في وجــه تنظي ــل وال ــع الفصائ ــة، ومــا إن اجتمعــت جمي ي للحــرب السور
تحالفات جديدة تتشكل ومصالح مشتركة تتبدى، صحيح أن هذا الأمر لم يساهم بشكل كبير في كسر
هيمنة تنظيم الدولة أو كسر شوكته، إلا أن هذا كان يعود بشكل أساسي إلى أن جبهة النصرة بقيت

علامة استفهام تشوب كل اتفاق وكل نقاش.

يــم جبهــة النصرة أو اعتبارهــا خارجــة عــن إطــار الثــورة رفضــت قــوى سياســية وعســكرية ومدنيــة تجر
السورية مخالفة كل منطق، واعتبرت أن النصرة جزء من الثورة وحامية للسوريين، وهو أمر لم تقم
يًــا، هــذا بــالطبع بغــض النظــر عــن يًــا أو سور جبهــة النصرة بادعــائه يومًــا ولم تصــنف نفســها فصــيلاً ثور
كونهــا مــا تــزال ترتبــط بعلاقــات مبهمــة مــع تنظيــم داعــش، ولم تعلــن يومًــا حربــه أو مخــالفته، ولم يــزد
الخصام بينهما عن معارك انتقامية من باب عين بعين وسن بسن ردًا على خيانات بحق النصرة، لا

من قبيل إعلان حرب مبدئية بين الجبهة والدولة.

اليـوم، تعتـبر علامـة الاسـتفهام هـذه الـتي تسـمى جبهـة النصرة هـي المسـمار الأسـاس في نعـش الثـورة
يـة، ومـا تـزال القـوى الدوليـة جميعهـا تتخـذ منهـا حجـة لاسـتعار الحـرب ودمـار البـشر والحجـر، السور
يتفق معسكر الممانعة “روسيا مع النظام السوري وإيران” في اتخاذها حجة لضرب أي مواقع مدنية
أو عسكرية تهمه، فيما يقف المعسكر المقابل مشككًا في كل نشاط مدني أو فصيل عسكري، مانعًا أي
تدخل إنساني أو سياسي بحجة أن هذه الفصائل أو المجموعات أو حتى المدنيين ربما يتعاونون مع
جبهــة النصرة، لذلــك، كــان أقصى مــا ردت بــه الإدارة الأمريكيــة في شــأن الهجــوم الفــاشي علــى مدينــة
حلب هو البيان المقتضب على لسان مبعوثها مايكل راتني الذي يطالب فيه الشعب السوري كله

“مدنيين وعسكريين” بالابتعاد عن الإرهاب قدر الإمكان.

يبدو أن حل هذه المعضلة ماثل في الأذهان واضح للأعين، ألا وهو الوقوف من النصرة المقف ذاته
الذي اتخذ ضد داعش في العام ، وهو الأمر الذي لا يريد أحد أن يخوض فيه أو يطرحه على
الملأ، يستمر السوريون بتجاهل الفيل الذي يملأ الغرفة متذرعين بأن جبهة النصرة تشكل د الردع

في وجه الهجمات العدائية على السوريين، بينما ما تفعله في الواقع هو العكس.

جبهة النصرة هي العذر الدولي الوحيد اليوم لضرب السوريين مرارًا وتكرارًا، بينما في الواقع ما من
إنجاز واحد إيجابي قامت به جبهة النصرة ليحصد منه السوريون اليوم، هي زرعت وهي حصدت

والبقية يدفعون الثمن.



يبـدو أن الصـورة بـدأت تتضـح للبعـض في الـداخل السـوري، إذ كـان “جيـش الإسلام” هـو السـباق في
إعلان رفض جبهة النصرة وتوعدها بحرب وشيكة، وهي حركة لا تخلو من سياسة وفهم للمتغيرات
الحاليـة، لكـن الخـوف – كـل الخـوف – مـن أن تـؤتي هـذه الحركـة ثمـارًا عكسـية عـبر تجييـش الإعلام
مجــددًا ضــد جيــش الإسلام بــدلاً مــن النصرة، وبهــذا فــإن مرحلــة طويلــة مــن الظلام تنتظــر البلاد، لا

تنفع فيها هدن مؤقتة تضليلية تعد بالساعات.
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